
بعــد تطــبيع الإمــارات.. هــل نُفجَــع برؤيــة
يبًا؟ سفارة الاحتلال في بلاد الحرمين قر
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“صباح الخير لسكان الإمارات العربية المتحدة من أورشليم القدس، نبارك لكم الاتفاق التاريخي”..
بهـذه المقدمـة خـاطبت الإذاعـة الرسـمية الإسرائيليـة الشعـب الإمـاراتي، مهنئـة إيـاه علـى اتفـاق السلام

المعلن عنه بين أبو ظبي وتل أبيب، الذي لا تزال أصداؤه تخيم على أجواء المنطقة والعالم.

وبين شجب واستنكار واتهامات بالخيانة وبيع القضية العربية الأهم من جانب، والتبريكات والتهاني
مــن جــانب آخــر، تبــاينت ردود الفعــل حيــال هــذه الخطــوة الــتي لم تكــن بالمســتغربة في ضــوء الهرولــة
ــة الــتي انتقلــت فيهــا ــة بين البلــدين للوصــول إلى هــذه المرحل الواضحــة علــى مــدار الســنوات الماضي

العلاقات من السرية للعلن.

السنوات الماضية شهدت العلاقات الإماراتية الإسرائيلية ازدهارًا لم تشهده منذ نشأة دولة الاحتلال،
على الأصعدة كافة، الأمنية والسياسية والعسكرية، بجانب الصعيد الاقتصادي وهو الأبرز حضورًا في
يــزًا كــبيرًا بعــد هــذه الخطــوة الــتي ســتفتح البــاب أمــام الشركــات المشهــد، ومــن المتوقــع أن يشهــد تعز

الإسرائيلية على مصراعيه لاختراق السوق الخليجية.

وبعيدًا عن ادعاءات حفظ ماء الوجه الصادرة عن أبو ظبي وحلفائها في المنطقة ولجانها الإلكترونية
لتبرير هذا الاتفاق، فإن التنسيق الدبلوماسي بين البلدين يعود إلى عام  وفق ما كشف مدير
برنـامج برنشتـاين عن الخليـج وسـياسة الطاقـة في معهـد واشنطـن لسـياسة الـشرق الأدنى، سـايمون
هنــدرسون، الــذي أشــار إلى أنــه التقــى بأحــد معــارفه مــن الدبلوماســيين الإسرائيليين في أبــو ظبي عــام

، الذي دخل البلاد بواسطة جواز سفره الإسرائيلي.

هنــدرسون في تصريحــات لــه أشــار إلى وجــود الإسرائيليين في الإمــارات منــذ ســنوات طويلــة، يتمتعــون
بكــل الميزات والحقــوق الــتي تفــوق نظرائهــم مــن الجنســيات الأخــرى، كاشفًــا النقــاب عــن وجــود بعثــة

. دبلوماسية إسرائيلية سرية في الإمارات منذ عام

وبعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تغريدة على حسابه على”تويتر”
عن هذا الاتفاق الذي وصفه بـ”التاريخي” خرجت العديد من المصادر لتشير إلى أن الإمارات لن تكون
الدولة الخليجية الأخيرة التي ستوقع اتفاق سلام مع الإسرائيليين، فهناك أنظمة أخرى في الطريق،

كثر. ووجود سفارة لتل أبيب في بعض العواصم الخليجية مسألة وقت لا أ
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 دول على قائمة الانتظار
ردود الفعل العربية عامة والخليجية على وجه الخصوص حيال الخطوة الإماراتية يزيد من توقعات
البعـض بـأن الفـترة القادمـة سـتشهد حضـورًا إسرائيليًـا قويًـا في منطقـة الخليـج، وأن محمد بـن زايـد لـن

يكون الوحيد الذي يمد يده لمصافحة رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

ليس بخاف على أحد حجم وقوة التنسيق والتعاون الإسرائيلي مع بعض دول مجلس التعاون،
تجـاوز في كثـير مـن مراحلـه نظـيره مـع الـدول الـتي بينهـا وبين تـل أبيـب اتفـاق سلام رسـمي كالقـاهرة
وعمّان، ورغم الفارق في الحالتين، فإن الهرولة الخليجية نحو طرق أبواب الإسرائيليين كانت انعكاسًا

صادقًا وكاشفًا عما هو قادم.

كــده أصــوات إسرائيليــة تتوقــع انضمــام إمــارات خليجيــة جديــدة لســباق التطــبيع الرســمي، وهــو مــا أ
مصدر إسرائيلي رفيع المستوى لهيئة الإذاعة الإسرائيلية، “كان” (رسمية) حين أشار إلى أنه “يتوقع أن
يـن الدولـة المقبلـة الـتي سـتعلن إقامـة علاقـات رسـمية مـع دولـة إسرائيـل” بحسـب تكـون دولـة البحر

صحيفة “القدس العربي“.

مصدر أمريكي آخر انضم للإسرائيلي في توقع انضمام دول أخرى لهذا المضمار الذي يبدو أنه سيتسع
يــن وســلطنة عمــان ســتنضمان للإمــارات العربيــة المتحــدة في لمســارات عــدة، حيــث أشــار إلى أن “البحر
يبًا”، بينما ذهبت مصادر أخرى إلى انضمام إعلان العلاقات بين هذه الدول وبين دولة الاحتلال، قر

السودان، وفق الإذاعة العبرية.

ورغــم مــا تحملــه هــذه الخطــوة مــن خطــورة ومــا تعكســه مــن دلالات ربمــا تغــير الخريطــة السياســية
للمنطقــة العربيــة، دفعــت غالبيــة الــدول إلى إعلان موقفهــا، تأييــدًا أو اســتنكارًا، إلا أن اللافــت للنظــر
التزام السعودية الصمت، وعدم إبداء أي رد فعل حتى كتابة هذه السطور، فهل تخشى الرياض من

ردة فعل تضعها في مأزق مستقبلاً؟

أمر حتمي.. ولكن
الحديث عن تطبيع علني بين السعودية و”إسرائيل” بات الملف الأبرز بعد الخطوة الإماراتية وهو ما
عبر عنه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وصهره، جاريد كوشنر، حين قال، تعليقًا على تويتة ترامب،

إن تطبيع العلاقات بين “إسرائيل” والسعودية “أمر حتمي”.

كــبير مســتشاري ترامــب في مقابلــة تليفزيونيــة لــه بعــد يــوم واحــد فقــط مــن إعلان الاتفــاق الإمــاراتي
الإسرائيلي أضاف أن الرياض وتل أبيب “ستكونان قادرتين عندها على القيام بأمور عظيمة كثيرة”،
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فيمـا نقلـت “رويـترز” عـن مسـؤول كـبير في الـبيت الأبيـض قـوله إن كـوشنر والمبعـوث الأمريـكي للـشرق
الأوســط آفي بيركــوفيتش علــى اتصــال مــع دول عديــدة بالمنطقــة، في محاولــة لمعرفــة إذا كــانت هنــاك

اتفاقات تطبيع أخرى ستوقع.

وأضاف المسؤول “هناك العديد من الدول التي كنا على اتصال بها خلال الساعات الأربع والعشرين
الماضيـة حرفيًـا”، وتـابع “نحـن علـى اتصـال بمسـؤولين مـن دول عديـدة، عربيـة وإسلاميـة، في الـشرق

الأوسط وإفريقيا”، لكنه لم يفصح عن أسماء تلك الدول.

وعن معوقات التطبيع العلني بين الرياض وتل أبيب نقل الملياردير اليهودي الأمريكي حاييم سابان –
الذي توسط من أجل إبرام اتفاق السلام بين الإمارات و”إسرائيل”- عن ولي العهد السعودي محمد بن
سلمان قوله إنه يخشى من مهاجمة القطريين والإيرانيين حال إبرامه اتفاق سلام علني مع دولة

الاحتلال.

كما كشف وسيط السلام الإماراتي الإسرائيلي أنه التقى على مأدبة عشاء ولي عهد المملكة وسأله: لماذا
يبقـــي العلاقـــات مـــع “إسرائيـــل” تحـــت الـــرادار؟ ولمـــاذا لا يخـــ ويقـــود الأمـــور؟ فأجـــاب ولي العهـــد
السعودي بأنه يستطيع أن ينفذ ذلك في لحظة، لكنه يخشى من مهاجمة القطريين والإيرانيين له،
كما يخشى من حدوث فوضى داخل بلاده أيضًا، وذلك طبقًا لحديثه لصحفية “يديعوت أحرونوت”

العبرية.

تلقيت العديد من الاشادة بالتغريدات التي اطلقتها خلاا اليومين الماضيين من
مواطنيين وخليجيين حول تأييد قرار صناعة السلام الذي تؤيده دولتنا في
العلاقات مع الشعب الاسرائيلي .. القضية ليست قضية رؤوساء ..الحكام

يتغيروون الباقيه هي الشعوب

Dhahi_Khalfan) August 15, 2020@) ضاحي خلفان تميم —

زواج ينقصه الإشهار
منذ قدوم محمد بن سلمان على رأس السلطة الحاكمة في المملكة، كونه وليًا للعهد والحاكم الفعلي
للبلاد، والرجل يسير نحو التطبيع الكامل في العلاقات مع دولة الاحتلال عبر خطط سياسية وإعلامية
واقتصاديـة مدروسـة بعنايـة، وعليـه شهـدت العلاقـات خلال الأعـوام الأربـع الماضيـة تنسـيقًا لم تشهـده

منذ قيام دولة الاحتلال.

الخطط التي خط ابن سلمان حروفها الأولى ودعمتها حكومة الكيان الصهيوني تتمحور حول تقريب
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وجهات النظر عبر اختلاق أرضيات مشتركة بين الطرفين تسمح في النهاية بالوصول لمرحلة “التطبيع
الكامل” وهي النقطة التي يبدو أنها لم تعد بعيدة.

العديد من الشواهد التي شهدتها المملكة خلال الآونة الأخيرة تذهب في هذا الاتجاه، تعززت بصورة
يارة ترامب للرياض بعد أقل من أربعة أشهر كبيرة منذ مايو  وحتى اليوم، البداية كانت مع ز
على تنصيبه رئيسًا، حيث شهدت عملية السلام العربي الإسرائيلي مساحة كبيرة من النقاشات مع

الجانب السعودي.

يارة إلى منصات السوشيال ميديا، لتبدأ اللجان يارة بأيام قليلة انتقل ما دار في كواليس الز وبعد الز
الإلكترونيـة المدعومـة مـن نظـام الحكـم في المملكـة بـالترويج لمسـألة التطـبيع بشكـل رسـمي، وهنـا ظهـر
وسم “سعوديون مع التطبيع” نقل عن بعض مواطني المملكة رغبتهم في بناء علاقات طبيعية مع

دولة الاحتلال بدعوى مواجهة إيران.

وفي محاولة سعودية لإبراز نواياها الحقيقية تجاه “إسرائيل” وفكرة التقارب معها سياسيًا، اعترض
رئيس مجلس الشورى السعودي، عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على توصية جاء فيها أن
مــن أهــم خطــوات دعــم الفلســطينيين وقــف كــل أشكــال التقــارب والتطــبيع مــع المحتــل الإسرائيلــي،
وذلك خلال تلاوة البيان الختامي لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان،

. مارس

يــارة الــتي قــام بهــا يهوديــان إلى العاصــمة وفي  ديســمبر  احتفــت وسائــل الإعلام العبريــة بالز
يــاض، وســط حفــاوة كــبيرة مــن الســعوديين، حســبما أشــارت هيئــة الإذاعــة العبريــة الســعودية الر
يــارة الرســمية، فيمــا نــشرت صــفحة “إسرائيــل بالعربيــة” التابعــة لــوزارة الخارجيــة الإسرائيليــة صــور الز

معلقة عليها بأنها تأتي “نتيجة كسر حواجز الشك المبنية على مدى عقود”.

يـارة مـؤشرات التطـبيع بلغـت ذروتهـا في  ينـاير ، حين أعلنـت تـل أبيـب السـماح لمواطنيهـا بز
ييـه درعـي، علـى قـرار يسـمح للإسرائيليين يـر داخليـة الاحتلال الإسرائيلـي، أر ـع وز السـعودية، بعـدما وق

يارة المملكة. يارة السعودية، وكانت تلك هي المرة الأولى التي يسمح فيها رسميًا للإسرائليين بز بز

ــه ــات ينظــر قطــاع كــبير من ــزاج الشعــبي الســعودي هــو الآخــر، الــذي ب ــابت الم ــة مــن التحــول انت حال
لـ”إسرائيل” على أنها دولة حليفة، من الممكن أن تقوي شوكة المملكة إقليميًا في مواجهة التهديدات
ــاتوا يغــازلون تــل أبيــب الــتي تواجههــا، حــتى إن بعــض النشطــاء والكتــاب والإعلاميين الســعوديين ب

بصورة علانية ودون أي قلق من الملاحقة أو التوبيخ.

الكاتبــة الســعودية ســكينة المشيخــص، في لقــاء خــاص لهــا مــع قنــاة “مكــان” العبريــة، في أغســطس
الماضي، قالت نصًا: “لا توجد لدينا مشكلة سياسية مع “إسرائيل”، “إسرائيل” لم تطلق علينا حتى
يــارة “إسرائيــل” مســتقبلاً، أضــافت “الزملاء الذيــن زاروا “إسرائيــل” رصاصــة”، وتعليقًــا علــى فكــرة ز

كيد”. استفادوا بأن رأوا “إسرائيل” من الداخل، وأنا مستعدة أن أزور “إسرائيل” في المستقبل، بالتأ

ووفق تلك الشواهد فإن العلاقة بين السعودية و”إسرائيل” ليست بحاجة إلى اتفاق سلام ينقلها
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من السر للعلن، فهي واضحة كالشمس في رابعة النهار، غير أنها أشبه بزواج عرفي ينقصه الإشهار،
ولعل ما قام به الحليف المقرب من ابن سلمان، ولي عهد أبو ظبي، من إشهار لتلك العلاقة السرية،
أزال كثيرًا من الح عنه، وخلق بيئة مناسبة لتقبل تكرار التجربة ذاتها، وهذا من الممكن أن يكون
يدًا من التقرب والتودد لسيد البيت الأبيض الذي يدعمه حافزًا للأمير الشاب، طالما أن في ذلك مز

وبقوة لخلافة والده على عرش المملكة.

إيران ومخطط الـ عامًا
“التحـالف مـن أجـل مواجهـة إيران”، هـذا هـو الشعـار الـذي ترفعـه العواصـم الخليجيـة الساعيـة إلى
ــا مــن الانتفاضــة الارتمــاء في أحضــان نتنيــاهو، ساعيــة مــن خلالــه إلى دغدغــة مشــاعر شعوبهــا خوفً
ضدها، لكن يبدو أن هذا التخوف بدأ في الانحسار في ظل القبضة الأمنية المشددة والتنكيل البينّ

.بالمعارضين في الداخل والخا

وبــالعودة إلى الخلــف قليلاً وبالتحديــد إلى  حين بــدأت وسائــل إعلام خليجيــة في شــن حملــة
لحث واشنطن على القيام بهجمات ضد إيران، شاطرتها في هذا الاتجاه تل أبيب، يلاحظ أن مخطط

خلق فزاعة إيران كان الهدف منه تقصير الخطى بين دول الخليج و”إسرائيل”.

وعــبر إستراتيجيــات الانســحاب التكتيــكي وإلقــاء الكــرة في ميــدان المواجهــات، نجحــت أمريكــا في إثــارة
مخاوف دول الخليج من تكرار مشهد العراق الذي وقع جزء كبير منه تحت قبضة الدولة الإسلامية
ومليشياتهـا، عززتـه بتفاصـيل الصراع في الخريطـة السياسـية اللبنانيـة، عقـب فتـح البـاب أمـام بسـط

“حزب الله” الموالي لإيران نفوذه على كثير من خيوط اللعبة هناك.

وعلى مدار السنوات الماضية نجح المخطط الأمريكي في بث الرعب في نفوس حكام الخليج من الغول
الإيــراني الســاعي للهيمنــة علــى ممالــك الخليــج وإماراتهــا، وهــو مــا دفعهــم للاحتمــاء بــالبيت الأبيــض
الذي وجد في ذلك فرصة سانحة لإنعاش خزائنه بمئات المليارات جراء صفقات التسليح التي أغنت
الأمريكــان عــن الانخــراط المبــاشر في المشهــد ومــا لــه مــن مخــاطر، وهــو التحــرك الــذي طالمــا كــان مثــار

اعتراض الشا الأمريكي.

ومع مرور الوقت نصبت تل أبيب نفسها كبديل عن واشنطن دفاعًا عن كراسي حكام الخليج، وعليه
فطنــت الأنظمــة في تلــك الــدول إلى تلــك المعادلــة الجديــدة الــتي تحــولت فيهــا “إسرائيــل” إلى نمــوذج

يحتذى من بعض الحكومات في مجلس التعاون.

الســنوات الماضيــة أســقطت الأقنعــة عــن الكثــير مــن الوجــوه الــتي طالمــا حملــت لــواء العروبــة ونصرة
القضية الفلسطينية، كما أطاحت بورقة التوت عن بعض الأنظمة التي افتضحت ميكافيللتها بصورة

فجّة، ضاربة بكل مرتكزاتها الوطنية الثابتة عرض الحائط.



الإعلان عــن اتفــاق سلام رســمي بين الإمــارات و”إسرائيــل” لــن يغــير مــن الواقــع شيئًــا، الأمــر ذاتــه لــو
حدث مع الرياض والمنامة ومسقط والخرطوم، فالتنسيق بين الطرفين المتنامي على مدار سنوات
مضـت ليـس بحاجـة لاتفـاق يشرعـن وجـوده، كمـا أنـه لـن يـؤثر في مسـار القضيـة الفلسـطينية، غـير أن
مثــل تلــك الخطــوات تُظهــر الــوجه الحقيقــي لتلــك الــدول وتضــع الجميــع أمــام مســؤوليته وصــورته

الواقعية أمام الشعوب التي طالما تم تخديرها عبر شعارات جوفاء.
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